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  بعض دلالات الثبات والصدق للصورة العربية

  لقائمة البيئة الصفية في الجامعات والمعاهد
  

 الأستاذ الدكتور امطانيوس مخائيل

   جامعة دمشق-كلية التربية

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد صورة عربية لقائمة البيئـة الـصفية فـي الجامعـات                

واستخراج بعض دلالات ثباتها وصـدقها   ،CUCEIوالمعاهد والمعروفة اختصاراً بـ 

وسعياً في الوصول إلى هذا الهدف عربت الصورة الأصلية الواقعية  .في البيئة المحلية

كما  من قبل عدد من المختصين للتحقّق من صدق محتواها،" للتحكيم"للأداة وأخضعت 

وفي خطوة لاحقة أخـضعت هـذه الـصورة للدراسـة      .طبقّت على عينة استطلاعية

السيكومترية حيث طبقت على عدة عينات من طلبة جامعة دمشق من ذوي المستويات             

   .)612=ن( إضافة إلى عينة من المدرسين  والتخصصات الدراسية المختلفة،

كمـا  . أعطت الصورة العربية المقترحة للأداة دلالات ثبات مرضية بطريقة الإعـادة          

ة والتي ارتكزت على أداء أربـع  ظهر من خلال دراسة الصدق التصالبي لهذه الصور       

عينات من الطلبة وعينة من المدرسين أن المقاييس الفرعية السبعة التـي تتـضمنها              

تتصف بدرجة مقبولة من الاتساق الداخلي سواء فيما يتصل بالعينات الأربع من الطلبة             

أعطت دراسة الترابطات بين كل مقياس فرعـي   في الوقت نفسه، .أم بعينة المدرسين

مؤشرات مهمة للصدق   ) عينات الصدق التصالبي  (خر لدى العينات الخمس السابقة      وآ

مما يشير إلـى أنهـا تقـيس     ،)إضافة إلى صدقها التصالبي(التمييزي لهذه المقاييس 

كما أظهر تحليل التباين للنتائج المتحصلة مـن        . مظاهر متمايزة نوعاً ما للبيئة الصفية     
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ييس أنها تتمتع بقـدرة عاليـة علـى التمييـز بـين             أداء تلك العينات على تلك المقا     

من جهـة أخـرى تـم     .المجموعات المختلفة، ووفّر ذلك دليلاً آخر لصدقها التمييزي

الحصول على بعض المؤشرات الأولية للصدق التقاربي للأداة بدلالة ترابطهـا مـع             

   .محك التحصيل الدراسي لدى عينة مستقلة من الطلبة

 المزيد من دلالات الصدق والثبات للصورة الواقعيـة المعربـة           ويقترح الباحث توفير  

واسـتخدامها فـي     وإيلاء الأهمية اللازمة للصور الأخرى التي ظهرت لهـا،  للأداة،

 كما يقترح الباحث اسـتخدام هـذه الأداة    .مختلف المراحل الدراسية الدنيا منها والعليا

ديدات التربوية التي نشهدها حاليـاً      وغيرها في دراسة الأثر الذي يمكن أن تحدثه التج        

وبما  في البيئة الصفية وعملية التعلم، في القطر في مجال المناهج الدراسية أو غيرها،

  .يخدم فعلاً شعار التطوير والتحديث الذي نتطلع إلى تحقيقه
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  :خلفية الدراسة 

ها الواضح فـي    ما من شك في أن للبيئة النفسية والاجتماعية داخل قاعة الدراسة أثر           

   وقد تسهم إسهاماً كبيراً فـي رفـع فعاليـة هـذه العمليـة،      عملية التعلم المدرسي،

  وتحريكها،ودفعها بقوة إلى الأمام، كما قد تسهم في الحد من فعاليـة هـذه العمليـة،   

 وربما تؤدي في حالات معينة إلى تعطيلها تماماً، وتعرقل مسارها، وتضعف مردودها،

فالبيئة النفسية والاجتماعية بما    .الطلبة إلى خارج المجتمع المدرسي     وتسرب عدد من    

كمـا تتـصل    تنطوي عليه من عوامل ومتغيرات عديدة تتّصل بالدافعية والتحريض،

في العمل المدرسي يمكـن     ) أو الاندماج   (بالمنافسة، والتواصل مع الآخر، والانخراط      

وتحفزهم على الإفـادة القـصوى    ن،أن تكون قوة دفع هائلة للنشاط الدراسي للمتعلمي

 كما يمكن أن تثبط همـة الدارسـين،   والاستغلال الأمثل لقدراتهم وطاقاتهم وميولهم،

وتجمـع   .وتخفّف من جذوة حماستهم للدراسة  والعمل المدرسـي  وتضعف دافعيتهم،

نظريات التعلم ومداخله المختلفة في الوقت الحاضر على أهمية الدور الـذي تؤديـه              

يئة النفسية والاجتماعية في عملية التعلم والأثر الذي يمكن أن تتركه في هذه العملية              الب

أو ( وهذا ما يؤكده بصورة خاصة مدخل النـشاط   .سواء بالاتجاه الإيجابي أم السلبي

 وغيره من المداخل الأخرى التي يطلق عليها المداخل الفعالة للتعلم،)المدخل النشاطي 

يئة النفسية والاجتماعية داخل جدران المدرسـة بـصورة عامـة،           والتي تنظر إلى الب   

 وضمن قاعات الدراسة على وجه الخصوص بوصفها العامل الحاسم في عملية التعلم،

وذلك انطلاقاً من أن هذه البيئة تمثّل المناخ الذي يتكون فيه النشاط  وتعطيها الأولوية،

الذي يمارس فيه المـتعلم هـذا   " لحيوي المجال ا" كما تمثّل  الدراسي للمتعلم أساساً،

   .النشاط بأشكاله ومظاهره العديدة والمتنوعة

حظيت دراسة المناخ أو البيئة الصفية التي يعمل ضمنها الدارسون وأساليب تحـسينها             

في مرحلة الدراسة قبل الجامعية باهتمام كبير من قبل الباحثين فـي العقـود الثلاثـة                

 كما شهدت هذه الفترة ظهور عدد لا بأس به من المراجع  .الأخيرة من القرن الماضي
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 .والكتب والمنشورات الخاصة بهذا الموضوع ولاسيما باللغتين الروسية والإنكليزيـة 

ولعل من أبرز المراجع والأدبيات التي تصدت للبيئة الصفية والمدرسية وعملت على            

        مها عدد من الباحثين من مثل      إبراز مكانتها في عملية التعلم المدرسي الأعمال التي قد

 , Moos , 1979 ; Walberg , 1979 ; Fraser(موس و والبرغ وفرازر وشافز وغيرهم 

1985 ; Chaves , 1984 (    إضافة إلى أعمال أخرى عديدة ظهـرت باللغـة الروسـية

وقـد اسـتهدف    ). 1983   ، زابوروجيتس،1982 سكاتكين،     ،1975  تاليزينا،(

لأعمال تسليط الضوء على المداخل والأساليب التي يمكن إنتهاجها في          الكثير من هذه ا   

ومـن أبـرز هـذه المـداخل      .دراسة البيئة النفسية والاجتماعية داخل قاعة الدراسة

والذي يعتمد على الملاحظة    " تحليل التفاعل الصفي    " والأساليب المدخل المعروف بـ     

ع الدرس استناداً إلى نظـام تـصنيفي        المباشرة والسجل المنظّم للتواصل الصفي ووقائ     

الذي انتشر على نطاق واسـع  " مدخل التاريخ الطبيعي "والمدخل المعروف بـ معين،

بدءاً من ستينيات القرن الماضي والذي يعتمد على تقانـات عـدة مثـل الـسؤال أو                 

هذا  ، ودراسة الحالة، والملاحظة المشتركة،Naturalistic inquiryالاستجواب الطبيعي 

بالإضافة إلى المدخل القياسي الذي يعتمد على تقديرات الطلبة أنفسهم وإدراكاتهم للبيئة            

 إلاّ أن مـدخل تحليـل    .ويستخدم تقانة التقرير الذاتي وغيرها من المـداخل  الصفية،

التفاعل الصفي ومدخل التاريخ الطبيعي واجها بعض الصعوبات والعراقيل التي حدت           

وأضعفت مكانته بمرور الوقت مما مهد السبيل للمدخل القياسـي   من فاعلية كل منهما،

 ومن الحجج والأدلة التي يسوقها والبـرغ وهايرتـل لـصالح المـدخل      .وعزز شأنه

البيئة الصفية وتفوقها علـى تقانـات       ) أو قوائم   (القياسي والتي تظهر أفضلية مقاييس      

  :الملاحظة المباشرة وغيرها ما يأتي 

  "مقاييس الورقة والقلم الإدراكية "ئة الصفية والتي تعرف أيضاً بـإن مقاييس البي -1

Paper and Pencil Perceptual measures      هي أدوات أكثر اقتـصادية مـن تقانـات 

التفاعل الصفي التي تعتمد على مجهودات عدد من الملاحظـين الخـارجيين الـذين              
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كما يتعين علـيهم أن    أداء دورهم،يفترض أن يكونوا مدربين تدريباً عالياً ليتمكّنوا من

   .يقضوا وقتاً طويلاً في عملية الملاحظة

تعتمد مقاييس البيئة الصفية على خبرات الطلبة المتراكمة على مدى فترة طويلة              -2

نسبياً والمتحصلة من حضورهم لدروس كثيرة، في حـين أن بيانـات التفاعـل              

   .الصفي تنحصر عادة بعدد ضئيل جداً من الدروس

خذ مقاييس البيئة الصفية بالحسبان الأحكام والتقديرات التي يشارك فيها سـائر            تأ -3

الطلبة في الصف الواحد ودون استثناء في حين أن تقانات التفاعل الصفي تعتمـد       

   .عادة على ملاحظ واحد فقط

إن إدراكات الطلبة للبيئة الصفية التي يعملون ضمنها ونظرتهم إليهـا يمكـن أن               -4

ية من سلوكاتهم الفعلية التي تخضع للتقـدير مـن قبـل ملاحـظ              تكون أكثر أهم  

   .خارجي نظراً لأن تلك الإدراكات تمثّل محددات لسلوك الطلبة وليس العكس

أظهرت مقاييس البيئة الصفية قدرتها على الكشف عن قدر أكبر من التباين فـي               -5

 الـصفـي   نواتج التعلم المتحصلة لدى الطلبة بالمقارنة مع تقانـات التفاعــل          

)Walberg & Haertel , 1980 .(  

وعموماً فإن مما يظهر أفضلية مقاييس البيئة الصفية وتفوقها على تقانات الملاحظـة             

وغيرها في تعرف واقع البيئة الصفية أن هذه المقاييس تتوجه مباشرة إلـى مـشاعر               

م الدراسـي ولا    الطلبة وإدراكاتهم الحقيقية للبيئة الواقعية التي يمارسون فيها نـشاطه         

تعتمد على مجموعة من الملاحظات أو التقديرات التي تتكون لدى ملاحظ  خـارجي              

 وغني عن البيان أن ما يراه الملاحظ أو المراقب من الخارج قد يختلـف   .لتلك البيئة

في قليل أو كثير عما يشعر به الشخص الذي يخضع لهذه الملاحظة أو المراقبة فـي                

 وقد تتأثّر تقديرات الملاحظ والأحكام التي  .لطالب في هذه الحالة حقيقة الأمر، وهو ا

بتصورات ومعتقدات معينة يحملها    " تتلون  "قد يتوصل إليها ببعض الأفكار المسبقة أو        

وتبعاً لذلك فقد يكون من العسير أن تعطي هذه التقديرات  .الكبار عن الأجيال الصاعدة
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والتقدير السليم لواقـع   . التي يعمل ضمنها الطلبةصورة صادقة عن واقع البيئة الصفية

البيئة الصفية يتطلب تركيز الاهتمام بالبيئة الصفية كما يراها الطلبة بأنفـسهم ومـن              

 . ولا يصح أن يقتصر على إدراكات الآخرين وملاحظاتهم لهذه البيئـة  منظورهم هم،

 Fisher(جونسون وغيرهم وهذا ما يؤكّده العديد من الباحثين من مثل فيشر و فرازر و

, 1990 ; Fraser , 1994 ;Johnson , 1999(.   

لعل من أبرز مقاييس البيئة الصفية التي ظهرت واستخدمت على نطاق واسـع فـي               

مرحلة الدراسة الثانوية والتي يجدر الوقوف عندها المقياس المعروف بـ قائمة بيئـة             

 Theقيــاس البيئـة الصفيـة    وم The Learning Environment Inventoryالتعلم 

Classroom Environment Scale       واستبــانة البيئــة الـصفية التفريديـة The 

Individualized Classroom Environment Questionnaire .     إعـداد صـورة وقد تـم

وظهرت هذه الصورة   "قائمة بيئة التعلم    "مبسطة للمقياس الأول من هذه المقاييس وهو        

 واستعملت في دراسات عديدة أجريت علـى  My Class Inventory"مة صفي قائ"باسم 

كما تم إعداد صورة مختصرة لكل مـن المقياسـين الثـاني     نطاق المرحلة الابتدائية،

 ومن المقاييس الفرعية التي تضمنتها الأدوات الثلاث السابقة مقاييس المنافسة  .والثالث

Competiton كليات أو التقيد بالـش (، والشكلية (  Formality،   والـصعوبةDifficulty ،

والبحـث أو     ، Personalisation والشخـصنة   ،  Rule Clarityووضـوح الأحكـام   

 ولعلّ من بين الميزات المهمة لتلك المقاييس أن لكل منها  .  Investigationالاستقصاء 

  .لصفية الواقعيـة  إدراكات الطالب للبيئة ا-أ: متميزة تقيس ) أو صور(أربعة أشكال 

 إدراكات المعلـم للبيئـة الـصفية    - ج . إدراكات الطالب للبيئة الصفية المفضلة-ب

 ومن الواضـح أن تـوافر هـذه     . إدراكات المعلم للبيئة الصفية المفضلة- د .الواقعية

الأشكال الأربعة يتيح التصدي للبيئة الصفية في واقعها سـواء مـن قبـل الطلبـة أم                 

وبنظـر الطلبـة    كمايتيح تعرف البيئة الصفية كما يجب أن تكون أيـضاً،  المدرسين،

  ).Fraser, Treagust & Dennis,1986;Fisher& Fraser ,1990(والمدرسين على حد سواء
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أعطت المقاييس الثلاثة السابقة سواء من خلال الدراسات التـي أجريـت عليهـا أم               

وأظهرت   مهمة لصدقها التنبؤي،الدراسات التي استخدمت فيها كأدوات بحث مؤشرات

ويشير والبرغ وهايرتـل إلـى أن       . قدرة تنبؤية عالية بأداء الطلبة في مجال الدراسة       

" استعمال إدراكات الطلبة لواقع البيئة الصفية في بلدان عديدة مـن العـالم بوصـفها                

 بين  أتاح تأسيس روابط قويةPredictor Variablesعلى حد تعبيرهم " متغيرات تنبؤية 

طبيعة البيئة الصفية من جهة وبين نواتج التعلم المعرفية والوجدانية المتنوعـة لـدى              

 وقد استطاع فرازر وفيشر على سبيل المثال من خلال دراسـة   .الطلبة من جهة ثانية

 صفاً دراسياً يدرس العلوم فـي المـدارس الأوسـترالية           116واقع البيئة الصفية في     

ن الكثير من مهارات الاستقصاء والاتجاهـات المتـصلة     الكشف عن ترابطات قوية بي    

بالعلوم من جهة وبين أبعاد البيئة الصفية كما يقيسها كل من مقياس البيئـة الـصفية،                

 Fraser & Fisher ,1982(واستبانة البيئة الصفية التفريدية اللذين سبقت الإشارة إليهما 

   .)Fraser , Treagust &Dennis ,1986: نقلاً عن 

الإضافة إلى ما سبق أجريت دراسات عديدة استخدمت فيها مقاييس البيئـة الـصفية              ب

 ولعل من أهـم مـا    .Criterion Variablesبصورها الواقعية بوصفها متغيرات محكية 

كشفت عنه هذه الدراسات أن البيئة النفسية الصفية تختلف باختلاف نوع المدارس،كما            

واختلاف المواد الدراسية التي تدرس فـي   ،تختلف باختلاف حجم الصفوف الدراسية

 إضافة إلى ظهور اختلاف واضـح بـين مـدارس الجـنس الواحـد       هذه الصفوف،

كما وجد الباحثون والمعلمون أيضاً أن من المفيد ). Kuert , 1979(والمدارس المختلطة 

دراسية ذاتها  في عملية تقويم المناهج ال    " محكّات للفاعلية   "استخدام أبعاد البيئة الصفية     

والحكم على أفضليتها ذلك لأنها استطاعت أن تميز بوضوح بين البـدائل المقترحـة              

للمنهاج الدراسي؛ في حين أن مقاييس تحصيل الطلبة أظهـرت قـدراً ضـئيلاً مـن                

 , Fraser(الحساسية تجاه الفروق بين تلك البدائل، وكانت قدرتها التمييزيـة محـدودة   

Treagust & Dennis , 1986, Fisher&Fraser,1991,.(  
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من جهة أخرى اتجهت بعض الدراسات إلى استخدام مقاييس البيئة الصفية بـصورها             

وعملت على الجمع بينهما، ولم تقتصر على دراسة  الواقعية والمفضلة في الوقت نفسه،

ومن الدراسات التي تجدر الإشارة إليها في هذا الـسياق   .البيئة الصفية في واقعها فقط

) Fraser , 1984(ودراسـة فـرازر في الولايات المتحدة،) Moos , 1979(راسة موس د

فقد عملت كل من هاتين الدراستين على إجراء مقارنة بـين إدراكـات    .في أوستراليا

الطلبة والمعلمين للبيئة الصفية الواقعية وبين إدراكاتهم أو تصوراتهم للبيئـة الـصفية             

 ولعل من أبرز هذه  .على انفراد إلى النتائج نفسها تقريباًالمفضلة، وتوصلت كل منهما 

  : النتائج ما يأتي 

أظهركل من الطلبة والمعلمين تفضيلهم لبيئة صفية أكثر إيجابية من البيئة الـصفية             -1

   .القائمة فعلاً في الواقع

ن  أظهر المعلمون ميلاً لإدراك البيئة الصفية بصورة أكثر إيجابية من طلبتهم الـذي     -2

  ).Fraser et. al. ,1986: نقلاً عن (ينتمون إلى الصفوف ذاتها التي يدرسونها 

ومن المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أغلب البحوث التي تـصدت لدراسـة                

العلاقة بين البيئة الصفية والتحصيل الدراسي للطلبة ركّزت اهتمامها بالبيئة الـصفية            

قعية لمقاييس البيئة الصفية فقد استخدمت بعض البحوث     الواقعية، واعتمدت الصور الوا   

الصور الواقعية والمفضلة معاً لتلك المقاييس في الكشف عن التحسن الذي يمكـن أن              

بين بيئـتهم الـصفية الواقعيـة       " التوافق" يظهر في تحصيل الطلبة حين تزداد درجة        

وقد أمكن عن طريق هـذه    .ويكون هناك تشابه أكبر بينهما وبيئتهم الصفية المفضلة،

إن إنجاز الطلبة يكون أفضل حين تزداد درجة التوافق         :" البحوث دعم الفرضية القائلة     

مما يشير إلى أهميـة     " أو التشابه بين بيئتهم الصفية الواقعية وبيئتهم الصفية المفضلة          

لتي وتعرف المسافة ا  وكما يجب أن تكون، التصدي للبيئة الصفية بصورها المفضلة،

قد تفصل بينها وبين البيئة الصفية الواقعية، وعدم الاقتصار على دراسة البيئة الصفية             

   .في واقعها فقط
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ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه الباحثون لدراسة البيئة الـصفية فـي               

مرحلة الدراسة قبل الجامعية في الثلث الأخير من القرن الماضي وظهور عدد لا بأس              

فإن البحوث التي اهتمت بدراسة  ه من البحوث التي تركزت حول دراسة هذه البيئة،ب

والواقـع أن   .البيئة الصفية على نطاق مرحلة الدراسة الجامعية كانت ضـئيلة جـداً  

البحوث التي أجريت  على نطاق المرحلة الجامعية اهتمت بدراسـة البيئـة النفـسية               

ولم تعر اهتماماً يذكر بالبيئة النفسية والاجتماعية  والاجتماعية للمؤسسة التعليمية ككل،

ومـن   .داخل حجرة الدراسة أو الصف الدراسي كما يؤكد فرازر وتريغوست و دينيس

الأسباب المؤدية إلى ذلك، بنظر هؤلاء الباحثين، عدم تـوافر أدوات قيـاس ملائمـة               

 الجامعيـة   وموثوق بها تصلح للاستعمال في الصفوف الدراسية في مرحلة الدراسـة          

ولعل هذا الأمر بالذات هو ممـا يظهـر   ).Fraser , Treagust &Dennis ,1986(والعليا 

 College and"قائمة البيئة الصفية في الجامعات والكليات"أهمية الأداة التي تحمل اسم 

University Classroom Environment Inventory والتي تعرف اختصاراً بـ CUCEI، 

لتعريف بهذه الأداة بصورتها الأصلية، وأهمية إعداد صورة عربية         كما يظهر أهمية ا   

  .ودراسة الخصائص القياسية لهذه الصورة لها،

وصف عام لقائمة البيئة الصفية والمقـاييس الفرعيـة التـي           

  :تتضمنها
مر تطوير قائمة البيئة الصفية في الجامعات والكليات بمراحل وخطوات عدة استهدفت            

ة على شمول البيئة الصفية بأبعادها ومكوناتها الأساسية المختلفة مـع           توفير أداة قادر  

 ويـشير فـرازر    .مراعاة أن تكون أداة اقتصادية وسهلة الاستعمال في الوقت نفـسه 

وتريغست ودينيس واضعو هذه الأداة إلى أنهم استرشدوا بالمعايير والأسس الآتية عند            

  :إعداد الصورة الأولية لهذه الأداة 
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 فتحديد أبعـاد البيئـة    .ساق أو التوافق مع الأدوات الخاصة بالمرحلة الثانويةالات -1

الصفية على نطاق مرحلة الدراسة الجامعية تطلّب العودة إلى سائر أبعاد البيئـة             

   .الصفية التي تناولتها الأدوات الخاصة بالمرحلة الثانوية والمتاحة آنئذ

ئة الإنسانية بـصورتها العامـة كمـا        شمول الزمر أو الفئات الكبرى لأبعاد البي       -2

 Relationship   والتي تتلخص في أبعاد العلاقـة  ) Moos,1974(اقترحها موس 

Dimensions   على طبيعة العلاقات والصلات الشخصية وقوتها، وأبعـاد التي تلح

 التـي تؤكـد الاتجاهـات    Personal Development Dimensionsالنمو الشخصي

وأبعـاد المحافظة على النظام وتغيير  صيـة وازدهارهـا،الأساسية لنمـو الشخ

 والتي تشير إلـى  System Maintenace and System Change Dimensionsالنظام 

مدى شيوع النظام في البيئة ومحافظتها على الرقابـة أو الـضبط واسـتجابتها              

   .للتغيير

ن طريق إجـراء  وقد تم ذلك ع .مراعاة آراء مدرسي المرحلة الجامعية وطلابها -3

مقابلات مع هؤلاء والتوجه إليهم لإعطاء تعليقات أو ملاحظـات علـى مـسودة              

البنود التي تضمنها القائمة للتأكد من أن هذه البنود والأبعاد التـي تناولتهـا ذات               

  .أهمية بنظرهم

ولتوفير صفة الاقتصاد والسهولة في الإجابة ومعالجة النتائج صـممت   .الاقتصاد -4

حيث تتضمن عدداً ضئيلاً نسبياً من المقاييس الفرعية على أن يحتوي كل            القائمة ب 

  ).Fraser , Treagust , Dennis ,1986(منها عدداً غير كبير من البنود 

وفي ضوء الأسس والمعايير السابقة أُعدت بنود الصورة الأولية للأداة ووزعت علـى      

وبالانتهاء من هـذه المرحلـة    . بنداً لكل مقياس فرعي12سبعة مقاييس فرعية بمعدل 

الأولى في بناء الأداة عمد الباحثون إلى تطبيقها بصورتيها الواقعية والمفـضلة علـى              

عينة من الطلبة الجامعيين ممن يدرسون في المرحلة الجامعية الأولى وفي الدراسـات       

 ـ . غربي أوسترالياPerthالعليا في اثنين من المعاهد الكبرى في مقاطعة برث تناداً  واس
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إلى البيانات والنتائج المتحصلة من هذا التطبيق أخضعت البنود للتحليـل الإحـصائي             

بهدف تحديد البنود التي يتيح استبعادها رفع مستوى الاتساق الداخلي لكل من المقاييس             

الفرعية إضافة إلى تلك البنود التي يتيح استبعادها رفع مستوى الصدق التمييزي لتلك             

 وقد تحقّق ذلك عن طريق استبعاد كل بند أعطى ترابطاً منخفضاً مع  .المقاييس أيضاً

كما تحقق عن طريق استبعاد كل بند كان  بقية البنود في نطاق المقياس الفرعي الواحد،

ترابطه مع المقياس الفرعي الأصلي الذي ينتمي إليه أدنى من ترابطه مـع أي مـن                

دى في النهاية إلى إخـراج الأداة بـصورة   وهذا ما أ .المقاييس الفرعية الستة الأخرى

 49=7×7أي  (جديدة اقتصـرت على سـبعة بنـود لكل من مقاييسها الفرعية السبعة           

  :وهذه المقاييس هي ). بنداً

 ركزوي: Personalisation)أو اهتمام المدرس بالقضايا الشخصية للطلبة ( الشخصنة   -1

  فرد ومعلمه في حجـرة الدراسـة،  هذا المقياس على فرص التفاعل بين الطالب ال

 ومن أمثلة بنود هـذا المقيـاس    .ومدى اهتمام المعلم بالمصلحة الشخصية للطالب

   .)الملحق  (8  البند

ويهدف هذا المقياس إلى الكـشف عـن   :  Involvement)أو الاندماجية ( الاندماج -2

 ـ   .مدى مشاركة الطلبة في المناقـشات والأنـشطة الـصفية    وده  ومـن أمثلـة بن

  ).الملحق(2البند

ويتعرض لمعرفـة  :  Student Cohesiveness) أو التحام الطالب بزملائه( التماسك -3

ومـن أمثلـة بنـوده     .كل من الطلبة لزملائه ومساعدته لهم وعلاقته الودية معهم

  .10البند

ويسعى هذا المقياس في الكشف عن مدى شـيوع الرضـا   :   Satisfaction الرضا -4

  .11 ومن أمثلة بنوده البند  .الصفوف الدراسيةوالسرور في 

ويهدف إلى الكشف عمـا إذا كانـت    :Task Orientaion توجيه النشاطات الصفية -5

   .19ومن أمثلة بنوده البند  .النشاطات الصفية واضحة ومنظمة جيداً
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كما ويتناول التجديد في الخطط الدراسية والتقانات التعليمية، : Innovation التجديد -6

  .20ومن أمثلة بنوده البند  .يتناول النشاطات الصفية غير الاعتيادية

ويهدف إلى الكشف عما إذا كان يسمح للطلبة باتخـاذ  :  Individualisation التفريد -7

  .ومدى مراعاة الفروق الفردية بينهم في القدرة والميل وسرعة العمـل  القرارات،

   .28ومن أمثلة بنوده البند 

 المقاييس الفرعية السبعة السابقة بحيث تشمل الزمـر أو الفئـات العامـة              لقد وضعت 

الكبرى لأبعاد البيئة الإنسانية التي اقترحها موس والتي سبقت الإشارة إليها مع مراعاة             

وتمحور الاهتمام في المقاييس الأربعة الأولـى وهـي    .أهمية كل منها ووزنه النسبي

بالفئة الأولـى أو البعـد      " الرضا  " و" التماسك  " و" الاندماج  " و"الشخصنة  "مقاييس  :

في حين تصدى المقياس الخامس وهـو       ). R(الأول من هذه الأبعاد وهو بعد العلاقة        

مقياس توجيه النشاطات الصفية للفئة الثانية أو البعد الثاني من هذه الأبعاد وهو بعـد               

مقياس التجديد ومقياس   :، وتناول المقياسان السادس والسابع وهما       )P(النمو الشخصي   

التفريد الفئة الثالثة أو البعد الثالث من هذه الأبعاد وهو بعد المحافظـة علـى النظـام                 

ومن الواضح أن الأبعاد السابقة أعطيت أوزاناً مختلفة من حيـث عـدد             ).S(وتغييره  

ففي حين بلـغ عـدد     .المقاييس الفرعية التي خصصت لكل منها، واستهدفت شموله

اقتصر البعـد الثـاني    أربعة مقاييس،) R( الفرعية التي تصدت للبعد الأول المقاييس

)P(،والثالث  على مقياس واحد)S( على مقياسين اثنين مما يشير إلى أن الأبعاد السابقة

   .احتلّت مراتب مختلفة من حيث أهميتها دون أن يلغي أحدها الآخر أو يحلّ محلّه

 البيئة الصفية في الجامعات والكليـات بيانـات         توفّر دراسات الصدق الخاصة بقائمة    

 ومـن أهـم    .Crossvalidation Dataمهمة حول مايسمى الصدق التصالبي لهذه الأداة 

البيانات الخاصة بهذا النوع من الصدق والتي يذكرها واضعو القائمة الأصلية البيانات            

 أوسترالية واسـعة    المتحصلة من أداء ثلاث عينات من الأفراد الأولى منها هي عينة          

نسبياً مؤلفة من طلبة الإجازة والدراسات العليا ذوي التخصصات الدراسية المتنوعـة            
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والثانيـة هـي عينـة     .والاتصالات، وعلم النفس كالتربية وعلم الحياة، والرياضيات،

أمريكية مؤلفّة من عدد من طلبة الإجازة والدراسات العليا في التربيـة فـي جامعـة                

والثالثة هي عينة من المدرسين الأوسـتراليين   .ولايات المتحدة الأمريكيةشيكاغو في ال

والأمريكيين الذين كانوا يدرسون الصفوف الدراسية التي ينتمي إليها أولئـك الطلبـة             

 ولعل أهميـة البيانـات الخاصـة     .أنفسهم من أفراد العينتين الأوسترالية والأمريكية

ة من أداء العينات الثلاث السابقة والتي أطلق عليها         بالصدق التصالبي للأداة والمتحصل   

 تظهر في أن هذه البيانات تقدم  Samples  Crossvalidation" عينات الصدق التصالبي"

كما تدعم مـا   دليلاً على صدق هذه الأداة مع عينة الطلبة الأوستراليين من جهة أولى،

وصـلاحها   ،Cross - Cultural Validityلـلأداة  " الصدق عبر الثقـافي "يمكن تسميته 

هذا بالإضافة إلى  للاستعمال من قبل الطلبة من أبناء القومية الأمريكية من جهة ثانية،

   .)Fraser et,al., 1986(صدق هذه الأداة حين تستعمل في تقدير إدراكات المعلمين 

اخليـة  طات الد ابتلقد تم في إطار عملية دراسة الصدق التصالبي للأداة استخراج الار          

للبنود التي تتضمنها المقاييس الفرعية السبعة استناداً إلى أداء كل من العينات الـثلاث              

طات دلالات مهمة عن حول ابت وأعطت هذه الار .)عينات الصدق التصالبي (السابقة 

وقد بلغ وسيط  .الاتساق الداخلي لكل من المقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها الأداة

المتحصلة مـن أداء العينـات      ألفا  _ وفق معادلة كرونباخ    ساق الداخلي   معاملات الات 

 لمقيـاس   0.71 و   0.74) :على التوالي (الثلاث لكل من الصورتين الواقعية والمفضلة       

 0.86و  لمقياس التماسك،0.79 و0.85و  لمقياس الاندماج،0.69 و0.71الشخصنة و 

 0.75 و النـشاطات الـصفية،   لمقياس توجيه 0.77 و0.80و  لمقياس الرضا،0.85و

وتـشير هـذه المعـاملات     . لمقياس التفريـد 0.79 و0.83و  لمقياس التجديد،0.74و

بمجموعها إلى درجة مقبولة من الاتساق الداخلي تحققها كل من المقاييس الفرعية التي             

   .تتضمنها الأداة سواء بصورتها الواقعية أم بصورتها المفضلة
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    في إطار عملية دراسة الصدق التصالبي لـلأداة بـصورتيها   بالإضافة إلى ما سبق تم

طات كل مقياس فرعي بالمقاييس الفرعيـة الـستة         ابتراالواقعية والمفضلة استخراج    

 وأمكن عن طريق ذلك تقديم دلالات مهمة  .المتبقية لدى كل من العينات الثلاث السابقة

أو ( ات غير مرتفعة نسبياً      لتلك المقاييس تمثّلت في ظهور ترابط      التباعديعن الصدق   

وتقع ضمن الحدود التي تسمح بالتمييز بين       )أقرب إلى أن تكون متوسطة في معظمها        

أم بعينة الطلبة  تلك المقاييس سواء فيما يتصل بعينة الدراسة من الطلبة الأوستراليين،

 وقد وقع وسيط ترابطات كل مقياس بـالآخر لـدى    . أم بعينة المدرسين الأمريكيين،

 للصورة الواقعية والمدى من     0.48 إلى   0.35عينة الطلبة الأوستراليين في المدى من     

كما وقع وسيط هـذه الترابطـات لـدى العينـة       للصورة المفضلة،0.48 إلى 0.33

 للصورة الواقعيـة والمـدى مـن        0.47 إلى   0.36الأمريكية من الطلبة في المدى من     

 0.53 إلـى  0.24 وقع في المدى من في حين أنه  للصورة المفضلة،0.32 إلى 0.23

 . للصورة المفضلة لدى عينة المدرسين0.44 إلى 0.15للصورة الواقعية والمدى من 

 للصدق التمييزي للأداة مـن خـلال        مهمةمن جهة ثانية أمكن الحصول على دلالات        

ا القدرة التمييزية العالية التي أظهرها كل من المقاييس الفرعية السبعة التي تتـضمنه            

أو (حيث استطاعت هذه المقـاييس أن تميـز بـين الـصفوف الدراسـية المختلفـة                 

  .التي ينتمي إليها أفراد كل من العينات السابقة) المجموعات

وقد يكون من المفيد أن نشير أيضاً إلى أن الدراسة العاملية لـلأداة اقتـصرت علـى                 

رها مؤشـرات   الصورة الخاصة بمرحلة المدرسة التي ظهرت مؤخراً وأعطت بـدو         

حيث أظهرت توافقاً بين مقاييسها الفرعية والأبعاد التي تصدت لها من  مهمة لصدقها،

جهة وبين بنيتها العاملية والعوامل التي أمكن استخلاصها من دراسة هذه البنية مـن              

   .)(Johnson &Stevens,2001جهة أخرى 

صفية وبخاصة تلك التي    وعموماً فقد أظهرت دراسات الصدق الخاصة بقائمة البيئة ال        

ارتكزت على أداء ثلاث عينات من الأفراد تنتمي إلى قوميتين مختلفتين وعمدت إلـى              
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 أظهرت أن الأداة موضع البحث تتمتـع بخـصائص          -إجراء شيء من التقاطع بينها      

ولعل هـذا الأمـر    .سيكومترية مقبولة سواء بصورتها الواقعية أم بصورتها المفضلة

 قوياً وراء العمل على الإفادة من هذه الأداة وإعداد صورة عربية لها             بالذات كان دافعاً  

يمكن ترشيحها للاستخدام من قبل الباحثين العرب والسوريين على وجه الخـصوص            

   .بعد إخضاعها للدراسة السيكومترية والتأكد من مواصفاتها الفنية

  :هدف الدراسة وأسئلتها 

 في إعداد صورة عربية لقائمة البيئة الصفية في         يتركز الهدف الرئيس للدراسة الحالية    

وتعـرف  ) CUCEI )The Actual Formالجامعات والكليات التي يرمز لها بـالأحرف  

وفي ضوء هذا الهدف يمكن تحديد الأسـئلة التـي    .الخصائص القياسية لهذه الصورة

  :تطرحها هذه الدراسة فيما يأتي 

للمقاييس الفرعيـة الـسبعة     ) بطريقة الإعادة    أو الثبات ( ما معاملات ثبات الإعادة      -1

التي تتضمنها الأداة مدار البحث والمتحصلة من أداء عينة من طلبة الإجازة فـي              

كما اسـتعملت   التربية في جامعة دمشق تم اختيارها لدراسة الثبات بهذه الطريقة،

  أيضاً لدراسة الصدق التقاربي ؟

يس الفرعية السبعة التي تتضمنها الأداة مـدار         ما معاملات الاتساق الداخلي للمقاي     -2

البحث والمتحصلة من أداء أربع عينات من الطلبة ذوي المستويات والتخصصات           

  والإجازة في طب الأسنان ، وهم من طلبة الإجازة في التربية،(الدراسية المختلفة 

) معة دمشق والدراسات العليا في طب الأسنان في جا والدراسات العليا في التربية،

  ؟) عينة المدرسين (بالإضافة إلى مدرسيهم 

 للمقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها الاداة بدلالة        التباعدي ما مؤشرات الصدق     -3

ترابطات هذه المقاييس كل منها بالآخر والمتحصلة من أداء الطلبة أفراد العينـات             

  ؟)ن عينة المدرسي(الأربع السابقة بالإضافة إلى مدرسيهم 
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 ما مؤشرات الصدق التمييزي للمقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها الأداة بدلالة            -4

قدرتها على التمييز بين المجموعات أو الصفوف الدراسية المختلفة التـي ينتمـي             

  إليها الطلبة أفراد العينات الأربع السابقة إضافة إلى عينة المدرسين ؟

ة بدلالة ترابطها مع محك التحصيل الدراسي كما         للأدا التنبؤي ما مؤشرات الصدق     -5

 والـذين  2002-2001تعبر عنه نتائج الطلبة في امتحانات الفـصل الأول لعـام         

  تألّفت منهم عينة الثبات بطريقة الإعادة التي سبقت الإشارة إليها ؟

  :أهمية الدراسة 

ضمن قاعة الدراسـة    تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية البيئة النفسية والاجتماعية          

بوصفها المناخ الذي تتحقق فيه عملية التعلم المدرسي والمجال أو المحيط الذي يـشهد       

ومن الواضح أن البيئة النفسية والاجتماعية      . انطلاق هذه العملية  ونموها واستمرارها     

الصفية بما تنطوي عليه من عوامل ومتغيرات شتى لها أثرها الحاسم والمباشـر فـي     

ميـولهم  " تحتـضن "لتعلم المدرسي يمكن أن تؤلف قوة دفع هائلة للدارسين، و         عملية ا 

واهتماماتهم، وتوفّر لهم الفرص الملائمة لاستغلال قدراتهم وطاقاتهم، كما يمكـن أن            

تؤدي إلى إحباط الدارسين ومنعهم من استغلال قدراتهم وطاقاتهم، وعرقلـة سـيرهم             

  فالبيئـة النفـسية   . ساحة العمل المدرسـي وربما إخراجهم من وتقدمهم في الدراسة،

والاجتماعية الصفية كما سبقت الإشارة إليها في مقدمة هذه الدراسة تمثّل المجال الذي             

كما يمارس فيه المتعلم هذا النشاط بأشـكاله   يتكون فيه أساساً النشاط الدراسي للمتعلم،

والأدبيات النفسية والتربويـة   وقد أكّد العديد من المراجع  .ومظاهره العديدة والمتنوعة

بما فيها المراجع والأدبيات التي ظهرت باللغة العربية أهمية البيئة المدرسية عمومـاً             

والأثر الهائل الذي يمكن أن تتركه في عملية الـتعلم   والصفية على وجه الخصوص،

وتبعاً لذلك فإنه  ). 1988أبو حطب وصادق، ؛1985نشواتي،؛1985 عاقل،(المدرسي 

 بد لمن يهتم بدراسة عملية التعلم المدرسي ورفع فعاليتها من تركيز الاهتمام علـى               لا

بيئة التعلم وإخضاعها للدراسة والبحث خاصة وأننا نشهد في الوقت الحاضر والـذي             
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كثيراً ما يوصف بعصر التعليم الجماهيري تدفقاً لم يسبق له مثيل للطلبة إلى المدارس              

في قاعات الدراسة قد تكون له انعكاساته وآثـاره         "  تزاحماً   "والجامعات، واكتظاظاً و  

   .السلبية في البيئة الصفية وعملية التعلم التي تتحقق في هذه البيئة

تنبع أهمية الدراسة الحالية أيضاً من أهمية أدوات القياس التـي يمكـن أن تتـصدى                

صر على دراسة البيئـة     مباشرة للبيئة النفسية والاجتماعية داخل قاعة الدراسة ولا تقت        

وكما يؤكد واضعو أداة القياس  .النفسية والاجتماعية السائدة في المؤسسة التعليمية ككل

موضع البحث في الدراسة الحالية فإن عملهم في مجال بناء هذه الأداة يتميز عن غيره               

تعليمية من الأعمال في أنه يلح على البيئة الصفية بالذات ويميزها عن بيئة المؤسسة ال             

التقاليد البحثية فـي  " يوسع"  على حد تعبيرهم، هذا بالإضافة إلى أن هذا العمل،. ككل

المدارس الابتدائية والثانوية بحيث تشمل الصفوف الدراسية علـى نطـاق المرحلـة             

ومن الواضح أن هذا العمل يؤكـد دور أدوات  ).Fraser et.  al., 1986 ,p.43(الجامعية 

لبيئة الصفية في واقعها وصورتها المفضلة بنظر كل مـن الطلبـة            القياس في تعرف ا   

مكانة المدخل القياسي الكمي ودوره فـي دراسـة البيئـة     ويعزز من ثم، والمدرسين،

وهذا كله يصب في مـصلحة      . الصفية جنباً إلى جنب مع المداخل الأخرى غير الكمية        

فإذا أخـذنا بالحـسبان أن هـذه     .الدراسة الحالية ويوفّر المزيد من مسوغات إجرائها

 التي تصدت للبيئة الصفية الجامعيـة، " النادرة"الدراسة تتعرض لإحدى أدوات القياس 

وإخضاعها للدراسة  وتعمل على إعداد صورة عربية لهذه الأداة، كما يذكر واضعوها،

السيكومترية اللازمة في الوقت الذي نفتقر فيه بشكل واضح إلى مثـل هـذه الأدوات               

   .باللغة العربية تأكدت لنا أهمية هذه الدراسة بصورة واضحة

والأمر الذي يجدر الوقوف عنده أخيراً والذي يؤكد بدوره أهمية هذه الدراسة وجـدتها    

وتـوفير   هو أنها تمثّل المحاولة الأولى لدراسة أحد مقاييس البيئة الصفية في سورية،

م الباحث أي مقاييس من هذا النـوع        مستلزمات صلاحه، حيث لا تتوافر في حدود عل       

ويأمل أن تثير هذه الدراسة اهتمام الباحثين الـسوريين والعـرب    .في القطر السوري
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وأن تمهد السبيل لدراسة البيئة الصفية في بلادنـا فـي واقعهـا     بمثل هذه المقاييس،

 وصورتها المفضلة، كما تمهد السبيل لإبراز دورها ومكانتهـا فـي عمليـة الـتعلم              

    .المدرسي

  :عينة الدراسـة 

تطلّبت دراسة الخصائص القياسية لقائمة البيئة الـصفية فـي الجامعـات والكليـات              

بصورتها الواقعية المعربة تطبيق هذه الأداة على عدة عينات من الطلبـة مـن ذوي               

وتوزعـت هـذه    .المستويات والتخصصات الدراسية المختلفة بالإضافة إلى مدرسيهم

  :لى النحو التالي العينات ع

 طالباً وطالبة من طلبة الإجازة في التربية في جامعـة دمـشق             78 عينة مؤلفة من   -1

 للأداة بدلالة محك التحصيل     التنبؤيلدراسة الثبات بطريقة الإعادة ودراسة الصدق       

   .الدراسي

 فرداً لدراسة ما يعرف بالصدق التصالبي للأداة والتي تم في           544 عينة مؤلفة من   -2

طارها دراسة الاتساق الداخلي لكل من مقاييسها الفرعية السبعة، وترابط كل منها            إ

 طالبـاً   227بيـنهم   (وقد تألّفت هذه العينة من أربع عينات من الطلبـة           .مع الآخر 

 طالباً وطالبة من طلبة الإجـازة فـي       125وطالبة من طلبة الإجازة في التربية، و      

 طالباً 61 الدراسات العليا في التربية، و  طلاب من طلبة دبلوم    103طب الأسنان، و  

، بالإضافة إلـى عينـة      )وطالبة من طلبة دبلوم الدراسات العليا في طب الأسنان          

 مدرساً كانوا يؤدون عملهم التدريسي في الصفوف        28المدرسين الذين بلغ عددهم     

   .الدراسية التي يحضر فيها أولئك الطلبة دروسهم

عينـة  +أربع عينات من الطلبـة   (صدق التصالبي للأداة     ال عينات) 1(ويظهر الجدول   

التي تألّفت ) زمرأو ال(كما يظهر هذا الجدول عدد المجموعات  ،)واحدة من المدرسين
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منها كل من عينات الطلبة الأربع السابقة إضافة إلى عينة المدرسـين التـي درسـت       

   .بوصفها مجموعة واحدة

  )1(              الجدول رقم 

  ينات الصدق التصالبي للأداة      ع

  العينات  التخصص والمستوى الدراسي  )أو الزمر(عدد المجموعات  عدد أفراد العينة
  1  طلبة الإجازة في التربية  8  227

  2  طلبة الإجازة في طب الأسنان  7  125

  3  ع في التربية.د.طلبة د  8  103

  4  ع في طب الأسنان.د.طلبة د  5  61

  5  المدرســــون  1  28

      29= مج   544= مج

  

 لدراسـة الثبـات     78(فـرداً   612وبذلك يكون مجموع أفراد عينات الدراسة مجتمعة        

  ) لدراسة الصدق التصالبي 544+ للأداة التنبؤيوالصدق 

  :نتائج الدراسة 

بعد الاتصال بواضعي الأداة مدار البحث والحصول على إذن خطـي مـنهم بإعـداد               

 إضافة إلى عدد من المراجع والبحوث الحديثة  سة،صورة عربية لها وإخضاعها للدرا

وقـد   .قام الباحث بترجمة هذه الأداة ببنودها وتعليماتها إلى اللغة العربية المتصلة بها،

عرضت هذه الترجمة الأولية ومعها القائمة الأصلية ذاتها على عدد من أساتذة اللغـة              

اب بجامعة حلب بلغ عددهم خمسة وكلية الآد الإنكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق،

والتأكـد مـن    أساتذة بالإضافة إلى اثنين من المترجمين المحترفين بهدف مراجعتها،

كل عبارة ظهرت فـي  " تمثيل"و اتساق الترجمة مع الأصل الأجنبي الذي أخذت منه،

وقد تـم فـي    .الصورة العربية للمعنى الخاص الذي انطوت عليه في أصلها الأجنبي
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لاحظات التي أبداها هؤلاء والمقترحات والبدائل التي قدموها إجراء عدد من           ضوء الم 

 التصحيحات والتعديلات التي تبين أنها تفيد في تحسين الصورة الأولية الموضـوعة، 

وتجعلها أكثر توافقاً مع الأصل دون أن تفقد شيئاً من وضوحها أو تتأثر القـدرة فـي                 

   .المعربةجوهرها ومضمونها بصورتها "التقاط "

وبالانتهاء من هذه الخطوة الأولى من خطوات العمـل قـام الباحـث بعـرض الأداة                

بالصورة التي تم التوصل إليها آنئذ على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية فـي كليـة                

،والتحقق من صدق محتواها وتجميـع الآراء       "تحكيمها  "التربية بجامعة دمشق بهدف     

أم بصدد المقاييس الفرعية الـسبعة   لتي تصدت لها القائمة،سواء بصدد الأبعاد الثلاثة ا

أم بصدد البنود التي تضمنها كـل   عليها،"توزيعها "المخصصة  لكل من هذه الأبعاد و

 هذا بالإضافة إلى استطلاع آراء المحكمين بصدد وضوح الـصيغ   .من هذه المقاييس

لدى "مستساغة  "أكد من أنها سهلة و    التعبيرية للبنود والتعليمات التي تضمنتها الأداة والت      

ومع أن اثنين من المحكمين أبديا تحفظاً تجاه توزيع المقاييس الفرعية  .القارئ العربي

السبعة بصورة غير متكافئة على الأبعاد الثلاثة التي تصدت لها الأداة، والذي تم مـن               

 للبعد الثـاني  ،واثنين)R(وهو بعد العلاقة  خلاله تخصيص أربعة مقاييس للبعد الأول،

،ومقياس واحد فقط للبعد الثالث وهو بعد المحافظة علـى   )P(وهو بعد النمو الشخصي     

إلى إظهـار الاقتنـاع     ) 7 من أصل    5(،فقد مالت أغلبية المحكمين     )S(النظام وتغييره   

بالتوزيع المعتمد في الأداة الأصلية للمقاييس الفرعية على أبعادها مما ألغى احتمـال             

 في هذا التوزيع في الصورة العربية للأداة وقدم دليلاً لـصدق محتواهـا              إعادة النظر 

هذا مع  .للبيئة النفسية والاجتماعية الصفية بجوانبها وأبعادها الرئيسة والمهمة"تمثيلها"و

 على  مراعاة شـيء   كما يشير واضعو الأداة الأصلية، ملاحظة أن هذا التوزيع يقوم،

أو يرفع  ب والأبعاد وبالقدر الذي لا يلغي أهمية أي منها،بين تلك الجوان" التوازن"من 

   .من شأنه إلى الحد الذي يجعله يطغى على بقية الجوانب والأبعاد ويطمس وجودها



                                امطانيوس مخائيل2004 العدد الأول -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  

  83  

وبالانتهاء من عملية تحكيم الأداة بصورتها العربية المقترحـة والاقتنـاع بملاءمتهـا           

عية السائدة في الصفوف الدراسـية      للاستخدام محلياً في دراسة البيئة النفسية والاجتما      

 طالبـاً   50أو  40أي الصفوف التـي لا يتجـاوز عـدد أفرادهـا            (الصغيرة تحديداً   

عمد الباحث إلى تطبيق الأداة على عينة استطلاعية من الطلبة بلغ عدد أفرادها             )جامعياً

 ـ . طالباً وطالبة في السنة الثانية في الإجازة في التربية بجامعة دمشق33 تهدف وقد اس

هذا التطبيق توفير المزيد من الأدلة حول ملاءمة هذه الأداة وصلاحها للاستخدام فـي              

دراسة البيئة الصفية الجامعية على المستوى المحلي وذلك من خلال رصد اسـتجابات    

الطلبة وردود أفعالهم وتعليقاتهم على بنود هذه القائمة وتعليماتها، واستطلاع آرائهـم            

وقدرتها على تصوير هذه البيئة، والكشف عن حقيقـة مـا           "يتهامصداق"مباشرة بشأن   

 هذا بالإضافة إلى التأكد من وضوح البنود والتعليمات التـي تتـصدرها،   .يجري فيها

وبالفعل أتاح هذا التطبيـق تـوفير       ". غير ملائمة "وخلوها من أي عبارات غامضة أو       

ا للاستعمال المحلـي هـذا   هذه الأداة وملاءمته  "مصداقية  "بعض الأدلة الإضافية حول     

على الرغم من أنه لم يسفر عن إجراء أي تعديلات جوهرية عليها واكتفـي بـإجراء                

تعديلات طفيفة على تعليمات الإجابة والصيغ التعبيرية الخاصة بعدد ضئيل من البنود            

وبذلك أخذت الأداة صورتها النهائية وأصـبحت   .بهدف تبسيطها وجعلها أكثر وضوحاً

   .طبيق التجريبيجاهزة للت

لقد تطلبت الخطوة الأولى من خطوات العمل في المرحلة الثانية والخاصة بالدراسـة             

السيكومترية للأداة وتعرف خصائصها القياسية تطبيق هذه الأداة على عينة من الطلبة            

 18وإعادة تطبيقها ثانية على أفراد العينة ذاتها بعد مـرور    فرداً،78بلغ عدد أفرادها 

 وأتاح هذا التطبيق توفير دلالات مقبولة حول ثبات الأداة موضع البحث بطريقة  .يوماً

 إلـى   0.63الإعادة حيث وقعت معاملات الثبات المحسوبة بهذه الطريقة في المدى من          

 وكان أعلى هذه المعاملات لمقياس التجديد وأدناها لمقيـاس          0.73 بوسيط قدره    0.84

  :لات الثبات المحسوبة بهذه الطريقة معام) 2(ظهر الجدول ي و .التفريد
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  )2(الجدول رقم 

معاملات ثبات الإعادة للمقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها قائمة البيئة الصفية 

  )78=ن) (الصورة العربية (في الجامعات والمعاهد 

  الشخصنة -1  0.73
  الاندماج -2  0.68
  التماسك -3  0.79
  الرضا -4  0.75
  توجيه النشاطات الصفية -5  0.71
  التجديد -6  0.84
  التفريد -7  0.63

والخطوة الثانية من خطوات العمل الذي تطلّبته الدراسة السيكومترية للأداة تمثّلت في            

 ألفا لكل من المقاييس الفرعية      -دراسة الاتساق الداخلي واستخراج معاملات كرونباخ       

ن تطبيق هذه   وقد اعتمدت هذه الدراسة على النتائج المتحصلة م       . السبعة التي تتضمنها  

وتألفّـت   الأداة على خمس عينات استخدمت في إطار دراسة الصدق التصالبي للأداة،

  والإجازة في طب الأسنان، الإجازة في التربية،:من أربع عينات من الطلبة هم طلبة 

بالإضـافة إلـى    والدراسات العليا في طـب الأسـنان،   والدراسات العليا في التربية،

معاملات الاتساق الداخلي لكـل مـن       ) 3( الجدول   يظهرو).درسينعينة الم (مدرسيهم  

المقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها الأداة والمتحصلة مـن أداء أفـراد العينـات              

  :الخمس السابقة 

  )3(الجدول رقم 

معاملات الاتساق الداخلي لكل من المقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها الاداة 

  خمس عينات مختلفةوالمحسوبة من أداء 
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  العينــــــــــات

المدرسون 

  28=ن

ع في .د.د

طب الأسنان

  61=ن

ع في .د.د

التربية 

  103=ن

طلبة الإجازة في 

طب الأسنان 

  125=ن

طلبة الإجازة 

في التربية 

  227=ن

  المقاييس

  الشخصنة  0.83  0.79  0.80  0.69  0.72
  الاندماج  0.77  0.55  0.71  0.82  0.58
  التماسك  0.91  0.82  0.75  0.89  0.76
  الرضا  0.85  0.53  0.55  0.74  0.77
  توجيه النشاطات الصفية  0.88  0.79  0.79  0.69  0.89
  التجديد  0.89  0.91  0.71  0.65  0.82
  التفريد  0.78  0.68  0.74  0.83  0.73

ويتبين من الجدول السابق أن معاملات الاتساق الداخلي التي أعطتها المقاييس الفرعية            

نت مرتفعة إلى درجة مقبولة ومرضية عموماً باسـتثناء أربـع معـاملات             السبعة كا 

أظهرت شيئاً من الهبوط النسبي اثنان منها استخرجا من أداء طلبة الإجازة في طـب               

، ) علـى التـوالي    0.58 و   0.55(الأسنان، وعينة المدرسين على مقياس الانـدماج        

طب الأسنان، والدراسات العليا    والاثنان الآخران استخرجا من أداء طلبة الإجازة في         

 وقد وقعت معـاملات   .) على التوالي 0.55 و0.53(في التربية على مقياس الرضا 

الاتساق الداخلي المتحصلة من أداء العينات الخمس على المقاييس الفرعيـة الـسبعة             

 0.65في المدى من    ) بعد استبعاد الحالات الأربع السابقة      ( معاملاً   31والبالغ عددها   

وبلغت قيمة وسيط معاملات الاتساق الداخلي المتحصلة  .0.79 بوسيط قدره 0.91إلى 

 لمقيـاس   0.79:من أداء العينات الخمس لكل من المقـاييس الفرعيـة علـى حـدة               

 لمقيـاس  0.74و  لمقيـاس التماسـك،  0.82 و  لمقياس الاندماج،0.71 و الشخصنة،

 0.74و  لمقيـاس التجديـد،  0.82و  لمقياس توجيه النشاطات الصفية،0.69و الرضا،

وتظهر هذه النتائج بشكل واضح أن المقاييس الفرعية الـسبعة علـى    .لمقياس التفريد

درجة مقبولة من الاتساق الداخلي والصدق الذاتي سواء فيما يتصل بالعينات الأربـع             
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كمـا   .من الطلبة ذوي المستويات والتخصصات الدراسية المختلفة أم بعينة المدرسين

فق هذه النتائج إلى حد بعيد مع النتائج التي أعطتها الصورة الأصلية الواقعية للأداة              تت

عينة من الطلبة الأوستراليين، و عينـة مـن         : والمتحصلة من أداء ثلاث عينات هي       

حيث بلغ وسيط معاملات الاتساق الداخلي المتحـصلة   .ومدرسيهم الطلبة الأمريكيين،

  لمقياس الانـدماج، 0.71 و  لمقياس الشخصنة،0.74سابقة من أداء العينات الثلاث ال

 لمقيـاس توجيـه النـشاطات    0.80و  لمقياس الرضا،0.86و لمقياس التماسك،0.85و

وبطبيعة الحال فإن معاملات  . لمقياس التفريد0.83و  لمقياس التجديد،0.75الصفية، و

كن أن تنضم لمعـاملات     الاتساق الداخلي المتحصلة من أداء الصورة العربية للأداة يم        

   .وتقدم دعماً مهماً لصدقها التصالبي الاتساق الداخلي التي أعطتها الصورة الأجنبية،

لقد تطلبت الدراسة السيكومترية للأداة بالإضافة إلـى مـا سـبق اسـتخراج بعـض           

طـات  ابتوتم ذلك عن طريق حساب الار . لهذه الأداةالتباعديالمؤشرات حول الصدق 

وتظهر في  .اس فرعي والمقاييس الستة المتبقية لدى العينات الخمس السابقةبين كل مقي

ترابطات كل مقياس فرعي ببقية المقاييس لدى أفراد        )) 4(الجدول رقم   (الجدول التالي   

  ) :227=ن(العينة الأولى والمؤلفة من طلبة الإجازة في التربية 

  )4(الجدول رقم 

  يس لدى أفراد العينة الأولىترابطات كل مقياس فرعي ببقية المقاي

  )227=ن) (طلبة الإجازة في التربية (

  المقاييس الفرعية  2  3  4  5  6  7
0.57  0.53  0.51  0.56  0.37  0.47  1  
0.39  0.39  0.46  0.45  0.28    2  

0.33  0.38  0.46  0.35      3  

0.61  0.44  0.71        4  

0.58  0.44          5  

0.58            6  
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  0.47:،المتوسط 0.46:الوسيط  ،0.71-0.28:المدى 

  

ويتضح من الجدول السابق أن معاملات ترابط كل من المقاييس الفرعية بالآخر وقعت             

. 0.71 إلى   0.28ضمن الحدود المتوسطة بصورة عامة حيث انتشرت في المدى من           

وباستبعاد اثنين فقط مـن   . تقريبا0.47ًومتوسطها  ،0.46وبلغ وسيط هذه المعاملات 

ترابط الثاني بالثالث والبالغة قيمتـه      :تلاّ الموقعين المتطرفين وهما     هذه المعاملات اح  

 يمكن ملاحظة أن هذه المعاملات 0.71وترابط الرابع بالخامس والبالغة قيمته  ،0.28

حيث تقع بعد استبعاد " المنطقة الوسطى"يضيق مداها وتظهر ميلاً واضحاً للتمركز في        

  .0.61 إلى 0.33الحالتين السابقتين في المدى من 

ترابطات كل مقياس ببقية المقاييس لدى أفراد       )) 5(الجدول رقم   (ويظهر الجدول الآتي    

  :العينة الثانية والمؤلّفة من طلبة الإجازة في طب الأسنان 

  

  )5(الجدول رقم 

  ترابطات كل مقياس فرعي ببقية المقاييس لدى أفراد العينة الثانية

  )125=ن) (طلبة الإجازة في طب الأسنان ( 

  المقاييس الفرعية  2  3  4  5  6  7
0.48  0.22  0.43  0.47  0.17  0.51  1  
0.20  0.15  0.37  0.40  0.24    2  

-0.25  0.61  0.25  0.22      3  

0.34  0.24  0.58        4  

0.10  0.10          5  

0.38            6  

  )بعد استبعاد المعامل السلبي  (0.32:المتوسط  ،0.30:الوسيط  ،0.61-0.10:المدى 
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ين من قراءة الجدول السابق أن معاملات ترابط كل من المقاييس الفرعية بالآخر             ويتب

لدى أفراد العينة الثانية أعطت قيماً أقرب إلى أن تكون متوسطة في أغلب الحـالات،               

هذا على الرغم من أن هذه المعاملات أظهرت انتشاراً أكبر من الانتشار الذي أظهرته              

وقد وقعت هذه المعـاملات   .الانخفاض عنها بشكل ملحوظالعينة الأولى،كما مالت إلى 

بعد استبعاد معامل سلبي واحد أعطاه ترابط المقياس         (0.61 إلى   0.10في المدى من    

وبلـغ وسـيط هـذه     .)0.25-وبلغت قيمته )التفريد(بالمقياس السابع )التماسك(الثالث 

 تقريباً علـى    0.32 و 0.30المعاملات ومتوسطها بعد استبعاد المعامل السلبي السابق        

وباستبعاد أربع حالات أخرى تقع في الطرف الأدنى من هذا التوزيع يلاحظ             . التوالي

 0.20أن هذه المعاملات تزداد اقتراباً من نقطة الوسط بشكل واضح وتشغل المدى من   

وقد يعود السبب في ظهور ارتباط سلبي أو عكسي بين مقيـاس التماسـك              .0.61إلى  

إلى أن مقياس التماسك يتناول العلاقات التعاونية بين الطلبة وما يجمع           ومقياس التفريد   

بينهم أو يؤلف منهم جماعة صفية واحدة بخلاف مقياس التفريد الذي يتعرض للفروق             

   .دية بينهم ويولي اهتماماًً بما هو خاص وليس بما هو مشترك بينهمالفر

ة والمؤلفّة من طلبة دبلوم الدراسـات        وفيما يتّصل بالترابطات التي أعطتها العينة الثالث      

  ))6(الجدول رقم (العليا في التربية فإنها تظهر في الجدول الآتي 

  )6(الجدول رقم 

  ترابطات كل مقياس فرعي ببقية المقاييس لدى أفراد العينة الثالثة

  )103=ن)(طلبة الدراسات العليا في التربية (

  المقاييس الفرعية  2  3  4  5  6  7
0.45  0.31  0.58  0.67  0.37  0.59  1  
0.39  0.18  0.50  0.58  0.41    2  

0.20  0.13  0.28  0.47      3  

0.56  0.36  0.65        4  

0.44  0.31          5  
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0.33            6  

   . تقريبا0.42ً: المتوسط  ،0.41:،الوسيط 0.67-0.13:المدى 

العينة ويظهر الجدول السابق أن ترابطات كل من المقاييس الفرعية بالآخر لدى أفراد             

وقد وقعت هذه الترابطات فـي المـدى مـن     .الثالثة أعطت قيماً متوسطة في معظمها

  . تقريبـاً 0.42 ومتوسـطها  0.41وبلغ وسيط هـذه الترابطـات    ،0.67 إلى 0.13

وباستبعاد خمس معاملات تقع في الطرفين الأدنى والأعلى للتوزيع يتضاءل انتـشار            

تمركز في منطقة الوسط حيث تشغل المدى مـن         هذه المعاملات وتظهر ميلاً كبيراً لل     

   .0.59 إلى 0.28

أما الترابطات التي أعطتها العينة الرابعة والمؤلفة من طلبة دبلوم الدراسات العليا في             

  )):7(الجدول رقم (طب الأسنان فإنها تظهر في الجدول الآتي 

  ) :7(الجدول رقم 

  د العينة الرابعةترابطات كل مقياس فرعي ببقية المقاييس لدى أفرا

  )61= ن)(طلبة الدراسات العليا في طب الأسنان (

 المقاييس الفرعية  2  3  4  5  6  7
0.65  0.55  0.56  0.74  0.44  0.52  1  
0.33  0.44  0.27  0.50  0.48    2  

0.23  0.44  0.29  0.48      3  

0.62  0.58  0.71        4  

0.46  0.40          5  

0.46            6  

  0.48المتوسط  ،0.48 الوسيط 0.74-0.23المدى 

ويتبين من قراءة الجدول السابق أن القيم التي أعطتها الترابطات الخاصة بهذه العينـة              

 0.48 وبلغ وسيطها   0.74 إلى   0.23كانت متوسطة عموماً حيث وقعت في المدى من         
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 وباستبعاد ثلاث من هذه الترابطات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً يمكن  .0.48ومتوسطها 

حيـث  " المنطقة الوسطى " الترابطات تظهر ميلاً واضحاً للتمركز في        ملاحظة أن هذه  

   .0.62 إلى 0.23تقع بعد استبعاد الحالات الثلاث السابقة في المدى من 

ومع أن الترابطات التي أعطتها النتائج المتحصلة من أداء عينة المدرسـين أظهـرت              

ت السابقة حيث وقعـت فـي       ارتفاعاً ملحوظاً عن الترابطات التي أعطتها سائر العينا       

وتعدى عـدد   ،)0.60 ومتوسط قدره 0.59بوسيط قدره  (0.81 إلى 0.33المدى من 

 فإنه يمكن وصف هذه الترابطات بأنها ضمن        0.61) 21 من أصل    8(غير قليل منها    

الحدود المتوسطة في معظمها حيث وقعت بعد استبعاد الحالات الثماني الـسابقة فـي              

) 8(الجدول رقم (وهذا مايظهر واضحاً في الجدول الآتي  .0.61 إلى 0.33المدى من 

: (  

  )8(الجدول رقم 

  ترابطات كل مقياس فرعي ببقية المقاييس لدى أفراد العينة الخامسة

  )28=ن) (عينة المدرسين (

  المقاييس الفرعية  2  3  4  5  6  7
0.57  0.46  0.45  0.53  0.43  0.60  1  
0.78  0.58  0.72  0.59  0.53    2  

0.61  0.81  0.33  0.69      3  

0.79  0.77  0.48        4  

0.74  0.47          5  

0.80            6  

  0.60 المتوسط ،0.59،الوسيط0.81-0.33المدى 

وعموماً تظهر الترابطات المتحصلة من أداء العينات الخمس شيئاً من التوافق في أداء             

وهذا  .ضمنها الأداةهذه  العينات المختلفة على كل من المقاييس الفرعية السبعة التي تت
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 إذا صح التعبير،" منطقة الوسط"ما يظهر في ميل أغلب هذه الترابطات للانتشار في 

هذا على الرغم من وجود عدد غيـر كبيـر مـن     .والوقوع ضمن الحدود المتوسطة

وظهور شيء  الحالات التي أظهرت ميلاً للابتعاد صعوداً أو هبوطاً عن هذه المنطقة،

الترابطات لدى العينة الثانية والمؤلفة من طلبة الإجازة في طـب           من الهبوط في هذه     

الأسنان يقابله ميل واضح للارتفاع لدى العينة الخامسة المؤلفة من المدرسين بالمقارنة            

 ،0.59 والخامسة 0.30بلغ وسيط ترابطات العينة الثانية (مع العينات الثلاث الأخرى 

  . )0.48 والرابعـة  0.41 والثالثـة  0.46ى في حين بلغ وسيط ترابطات العينة الأول

المستخرجة للمقاييس الفرعية   " البينية"وتشير هذه النتائج بمجموعها إلى أن الترابطات        

لم تكن مرتفعة إلى الدرجة التـي       ) أي الترابطات بين كل مقياس فرعي وآخر      (السبعة  

د الذي يسمح بالفـصل  كما أنها لم تكن متدنية إلى الح تسمح بالدمج بين تلك المقاييس،

ولكنهـا   بينهـا، ) أو التداخل (بين تلك المقاييس بشكل كامل ومنع شيء من التقارب  

وهذا مـا   .واستقلالية كل منها" هوية"ويؤكد  متدنية إلى الحد الذي يسمح بالتمييز بينها،

  للأداة مدار البحث سواء فيما يتـصل بعينـات         التباعدييوفر دلالة مهمة عن الصدق      

 فإذا أخـذنا بالحـسبان أن الترابطـات     .الدراسة الأربع من الطلبة أم بعينة المدرسين

التي أعطتها الصورة العربية للأداة والمتحصلة من أداء العينـات الخمـس            " البينية  "

 من الترابطات البينية التي أعطتها الصورة الأجنبية والتي     -إلى حد ما  -السابقة تقترب   

وأخرى مـن الطلبـة الأمـريكيين،     ينة من الطلبة الأوستراليين،ارتكزت على أداء ع

 0.39 و 0.41:بلغ وسيط هذه الترابطات لدى العينات الثلاث على التوالي          (ومدرسيهم  

إذا أخذنا هذا بالحسبان برزت أهمية الترابطـات المـستخرجة للـصورة            -) 0.42و

ورتها العربيـة    لـلأداة بـص    التباعـدي العربية، وتخطّت دورها في تأسيس الصدق       

،لتسهم في دعـم مـا يعـرف        )إضافة إلى صدقها التصالبي بطبيعة الحال       (المقترحة  

أو الـصدق عبـر الثقافـات     Cross-Cultural Validityبالصدق عبر الثقافي لـلأداة  

   . وصلاحها للاستعمال من قبل أفراد ينتمون لقوميات وثقافات  مختلفة والقوميات،
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وسعياً في الحصول علـى   .قتصر على الخطوة السابقة فقطإلا أن دراسة الصدق لم ت

 فقد جرى العمل على دراسة قدرة هـذه الأداة علـى             التمييزي للأداة  دلالات  الصدق  

التمييز بين الصفوف الدراسية المختلفة التي ينتمي إليها الطلبة أفراد العينات الأربـع             

لطلبة الإجازة  8( أو مجموعة     صفاً دراسياً  28ويأخذون فيها دروسهم والتي بلغ عددها       

  لطلبة الدراسات العليا في التربية،8 لطلبة الإجازة في طب الأسنان، و7في التربية، و

، هذا بالإضافة إلى عينة المدرسين التـي        ) لطلبة الدراسات العليا في طب الأسنان        5و

 One-Way ANOVAوقد اعتمد تحليل التباين الأحادي  .اقتصرت على مجموعة واحدة

أو الصف  (للكشف عما إذا كان التباين ضمن المجموعة الواحدة         ) ف(واستخدم اختبار   

أقـل مـن    ) إضافة إلى مجموعة المدرسين   ( من الصفوف الثمانية والعشرين   ) الواحد

الجـدول  (وهذا ما يظهر في الجدول الآتي  .التباين بين كل مجموعة وبقية المجموعات

  )):9(رقم

  ) 9(الجدول رقم 

للكشف عن دلالة الفروق العائدة للانتماء للمجموعات المختلفة ) ف(ختبار نتائج ا

  ) مجموعة29=ن(التي تتألف منها العينات الخمس في المقاييس الفرعية السبعة 
  مصدر التباين مجموع المربعات  درجات الحرية  متوسط المربعات )ف(قيمة   الدلالة
0.000 5.109  130.258  

25.498  
28  

515  
543  

3647.211  
13131.228  
16778.439  

بين :1المقياس
  :المجموعات

  :ضمن المجموعات
  :المجموع الكلي 

0.000 2.909  41.683  
14.328  

28  
515  
543  

1167.124  
7378.869  
8545.993  

بين :2المقياس
  :المجموعات

  :ضمن المجموعات
  :المجموع الكلي 

0.000 4.183  103.107  
24.651  

28  
515  
543  

2887.007  
12695.434  
15582.441  

بين :3المقياس
  :المجموعات

  :ضمن المجموعات
  :المجموع الكلي 

0.000 3.126  105.995  
33.907  

28  
515  

2967.864  
17461.953  

بين :4المقياس
  :المجموعات
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  :ضمن المجموعات  20429.816  543
  :المجموع الكلي 

0.000 2.925  67.962  
23.234  

28  
515  
543  

1902.934  
11965.470  
13868.404  

بين :5المقياس
  :المجموعات

  :ضمن المجموعات
  :المجموع الكلي 

0.000 4.988  95.716  
19.190  

28  
515  
543  

2680.042  
9882.774  

12562.816  

بين :6المقياس
  :المجموعات

  :ضمن المجموعات
  :المجموع الكلي 

0.000 4.376  88.508  
20.226  

28  
515  
543  

2478.230  
10416.460  
12894.689  

بين :7المقياس
  :المجموعات

  :ضمن المجموعات
  :المجموع الكلي 

على المقـاييس الفرعيـة     ) ف(ويتبين من الجدول السابق أن سائر القيم التي أعطتها          

وهذا مـا   . )P> 0.01( الدلالة الإحصائية  مستوىالسبعة التي تتضمنّها الأداة كانت عند       

أي المجموعـات   (فة  يشير إلى قدرة هذه المقاييس على التمييز بين المجموعات المختل         

ويوفر بدوره دليلاً مهماً على     ) مجموعة المدرسين   +أو الزمر التي ينتمي إليها الطلبة       

  .صدقها التمييزي

 للأداة تمحورت حول دراسـة      التنبؤيولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن دراسة الصدق          

التي حسب منها   ترابط كل من المقاييس الفرعية التي تتضمنها مع درجات أفراد العينة            

الثبات بطريقة الإعادة التي سبقت الإشارة إليها وذلك في امتحانات مواد الفصل الأول             

 وتظهر في الجدول الآتـي ترابطـات المقـاييس     .2002-2001من العام الدراسي 

  )):10(الجدول رقم(الفرعية السبعة مع درجات أولئك الطلبة في تلك الامتحانات 

  )10(الجدول رقم 

ات المقاييس الفرعية السبعة مع درجات الامتحانات الفصلية لعينة من الطلبة ترابط

  )78=ن(

  الشخصنة-1  0.40
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  الاندماج-2  0.45
  التماسك-3  0.38
  الرضا-4  0.54
  توجيه النشاطات الصفية-5  0.53
  التجديد-6  0.39
  التفريد-7  0.39

قيماً يمكن وصفها بأنهـا     ويتبين من قراءة الجدول السابق أن سائر الترابطات أعطت          

 0.54 إلـى  0.38وقد وقعت هذه الترابطات في المـدى مـن    .متوسطة بصفة عامة

كما يلاحظ أن كلاً من مقياس الرضا وتوجيه  .0.44 ومتوسط قدره 0.45بوسيط قدره 

النشاطات الصفية سجل أعلى هذه الترابطات في حين أن أدناها يعـود إلـى مقيـاس                

نتاج الأهم الذي يمكن الوصول إليه فـي ضـوء دراسـة هـذه      ولعل الاست .التماسك

 للأداة موضع البحث حيـث      التنبؤيالترابطات أنها يمكن أن تؤخذ دليلاً على الصدق         

وقعت ضمن الحدود المتوقعة لها و وصلت إلى المستوى أو الحد الذي يكفي لإظهـار               

ون أن تهبط إلـى الحـد       الصلة الوثيقة بين البيئة الصفية والتحصيل الدراسي للطلبة د        

   .هذين المتغيرين والاستقلالية النسبية لكل منهما"تمايز"الذي يلغي 

  :خلاصة ومقترحات

تركز الهدف الرئيس لهذه الدراسة في إعداد صورة عربية لقائمة البيئة الـصفية فـي               

وسعياً في الوصول إلى هذا الهدف تم  .الجامعات والمعاهد ودراسة خصائصها القياسية

عريب الصورة الواقعية الأصلية للأداة ثم أخضعت بـصورتها العربيـة المقترحـة             ت

كما أخضعت  للمراجعة والتدقيق من قبل عدد من المترجمين و أساتذة اللغة الإنكليزية،

لجوانـب  " وتمثيلهـا   "للتحكيم من قبل عدد من المختصين للتحقّق من صدق محتواها           

وتم في خطوة لاحقة تطبيق الأداة  .وأبعادها المختلفةالبيئة النفسية والاجتماعية الصفية 

على عينة استطلاعية للتأكد من وضوح البنود والتعليمات وملاءمتها للاستخدام علـى            
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وبالانتهاء من هذه المرحلة من مراحل العمل تم الانتقال إلى المرحلة  .المستوى المحلي

   .رف خصائصها القياسيةالثانية والخاصة بالدراسة السيكومترية للأداة وتع

تمثّلت أولى النتائج التي توصلت إليها الدراسة السيكومترية للأداة مدار البحـث فـي              

وقد  .استخراج معاملات الثبات بطريقة الإعادة للمقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها

 أعطت معاملات الثبات المستخرجة بهذه الطريقة دلالات مقبولة عن ثبات الأداة حيث           

  .0.73 بوسيط قدره 0.84 إلى 0.63وقعت هذه المعاملات في المدى من

والنتيجة المهمة الثانية التي توصلت إليها الدراسة السيكومترية لـلأداة تمثّلـت فـي              

ألفا لكل من المقـاييس     –استخراج معاملات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ        

ذلك في إطار عملية دراسة الـصدق التـصالبي   وقد تم  .الفرعية السبعة التي تتضمنها

بينهم أربع عينات من الطلبة     (للأداة والتي اعتمدت على أداء خمس عينات من الأفراد          

،وإجراء )ذوي المستويات والتخصصات الدراسية المختلفة وعينة واحدة من المدرسين          

لبة الإجازة فـي    تألفت العينات الخمس من ط    (للنتائج المتحصلة من هذا الأداء      " تقاطع"

ع في .د.وطلبة د ع في التربية،.د. وطلبة د  وطلبة الإجازة في طب الأسنان، التربية،

وأظهرت هذه النتيجة أن المقاييس الفرعيـة الـسبعة التـي           ).طب الأسنان،ومدرسيهم 

تتضمنها الأداة على درجة مقبولة من الاتساق الداخلي والصدق الذاتي سـواء فيمـا              

بعد (حيث وقعت هذه المعاملات  ربع من الطلبة أم بعينة المدرسين،يتصل بالعينات الأ

  .0.79 بوسيط قدره 0.91 إلى 0.65في المدى من ) استبعاد أربع حالات منها

 للأداة مدار البحث عن طريـق       التباعديلقد تم استخراج مؤشرات مهمة عن الصدق        

ية لدى العينات الخمس    حساب الترابطات بين كل مقياس فرعي والمقاييس الستة المتبق        

المـستخرجة  " البينيـة  " وأظهرت هذه الترابطات  .)عينات الصدق التصالبي(السابقة 

شيئاً من التوافق في أداء هذه العينات على كل من المقاييس الفرعية السبعة، حيث وقع               

معظم هذه الترابطات ضمن الحدود المتوسطة على الرغم من ظهور بعض الحـالات             

وظهور شيء  من الهبوط لدى العينة الثانية المؤلفة من طلبة الإجازة  يلاً،المتطرفة قل



  بعض دلالات الثبات والصدق للصورة العربية لقائمة البيئة الصفية في الجامعات والمعاهد

  96  

بلغ وسيط ترابطات   (في طب الأسنان يقابله ميل واضح للارتفاع لدى عينة المدرسين           

 لطلبة الإجازة   0.30 لطلبة الإجازة في التربية، و     0.46:العينات الخمس على التوالي     

ع فـي طـب   .د. لطلبـة د 0.48و في التربية،ع .د. لطلبة د0.41و في طب الأسنان،

وتشير هذه النتيجة إلى أن الترابطات المـستخرجة        ).  لعينة المدرسين  0.59الأسنان، و 

من أداء العينات الخمس السابقة وقعت ضمن الحدود التي تسمح بالتمييز بين المقاييس             

 تكـن  فهـي لـم   .الفرعية السبعة، وتظهر خصوصية كل منها واستقلاليته عن الآخر

 أو متدنية إلى الحد الذي يسمح بالفصل كلياً  مرتفعة إلى الحد الذي يسمح بالدمج بينها،

نوعاً ) أو متقاربة(وهذا ما يشير إلى أنها تقيس مظاهر متمايزة مع أنها متداخلة  .بينها

هذا بالإضـافة إلـى    . للأداةالتباعديويوفّر دلالة مهمة عن الصدق   ما للبيئة الصفية،

ها التصالبي الذي يؤسسه وجود شيء من التوافق في أداء العينات الخمس ظهـر              صدق

المستخرجة من أداء هذه العينات المختلفة،كما      " البينية  "في تقارب وسيطات الترابطات     

ظهر من خلال دراسة معاملات التجانس أو الاتساق الداخلي ضمن كل مقياس فرعي             

   .والمستخرجة من أداء تلك العينات

لم تقتصر على ما سبق بل اشتملت أيضاً على دراسـة           صدق هذه الأداة     أن دراسة    إلا

قدرة هذه الأداة على التمييز بين الصفوف الدراسية المختلفة التي ينتمي إليها الطلبـة              

صفاً أو مجموعـة إضـافةً إلـى عينـة          ) 28(أفراد العينات الأربع والتي بلغ عددها       

وقـد أظهـر    .)مجموعة29=1+28(ة واحدة أيالمدرسين التي اقتصرت على مجموع

تحليل التباين للنتائج المتحصلة من أداء أفراد العينات الخمس السابقة على المقـاييس             

الفرعية السبعة أن هذه المقاييس تتمتع بقدرة عالية على التمييـز بـين المجموعـات               

   . إلى صدقها التمييزيهماًالمختلفة، ووفّر بذلك دليلاً م

المهمة الأخرى التي توصلت إليها الدراسة الحالية والتي تتصل بنوع آخـر            والنتيجة  

 للأداة بدلالة محك التحصيل الدراسي تتمثّل في ظهـور          التنبؤيللصدق وهو الصدق    

استخدمت (عموماً بين درجات عينة مستقلة من الطلبة        " متوسطة"ترابطات من درجة    
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ائر مواد الامتحـان الفـصلي الأول       وذلك في س  ) هي نفسها أيضاً في دراسة الثبات       

وقد وقعت هذه الترابطات  .ودرجاتهم في المقاييس الفرعية السبعة التي تتضمنها الأداة

) 0.45بوسيط قدره  (0.54 إلى   0.38ضمن الحدود المتوقعة، وانتشرت في المدى من        

وقـد   ، للأداة بدلالة درجات الامتحانات الفـصلية التنبؤيمما يوفّر دليلاً على الصدق 

يلقي شيئاً من الضوء على أثر البيئة الصفية في عملية التعلم والنواتج المعرفية لهـذه               

   .العملية على وجه الخصوص

لقد سبقت الإشارة إلى أن الدراسة السيكومترية للأداة بـصورتها الواقعيـة المعربـة              

طع ارتكزت على أداء عينات مختلفة من الأفراد وعمدت إلى إجراء شيء مـن التقـا              

 فبالإضافة إلى العينة الخاصة بدراسة الثبات بطريقة الإعـادة والتـي    .والمقارنة بينها

استعملت أيضاً لدراسة الصدق التقاربي للأداة بدلالـة محـك التحـصيل الدراسـي،              

استخدمت الدراسة الحالية خمس عينات أخرى أطلق عليها عينات الصدق التـصالبي            

للمقـاييس  " البينيـة   "لاتساق الداخلي والترابطـات     للأداة، وتمت من خلالها دراسة ا     

أو الصفوف (كما تمت دراسة الفروق بين المجموعات  الفرعية السبعة التي تتضمنها،

ولعل مما يضفي على هذه الدراسة شيئاً من الأهمية أنها اعتمدت           ). الدراسية المختلفة 

ولم تقتـصر علـى     إليها،التعددية في العينات أساساً للوصول إلى النتائج التي انتهت

 إحداها بـالأخرى، " مقابلة "بل عمدت إلى .دراسة أداء كل من هذه العينات على حدة

كما سعت في الكشف عما هو عام ومشترك بينها سعياً وراء توفير الأدلة عن الصدق               

 من جهة أخرى أظهـرت الدراسـة    .التصالبي لهذه الأداة بصورتها العربية المقترحة

الصورة العربية المقترحة تقترب من حيث الاتـساق الـداخلي لكـلٍ مـن             الحالية أن   

لتلك المقـاييس   "البينية  "المقاييس الفرعية التي تتضمنها وكذلك فيما يتصل بالترابطات         

 وهذا ما يمكن أن يؤخذ دليلاً إضـافياً علـى الـصدق     .من الصورة الأجنبية الأصلية

عبر الثقـافي  " في دعم ما يعرف بالصدق كما يسهم في الوقت نفسه التصالبي للأداة،



  بعض دلالات الثبات والصدق للصورة العربية لقائمة البيئة الصفية في الجامعات والمعاهد

  98  

 وصلاحها للاستعمال من قبل أفراد ينتمون لقوميات متنوعة أخرى إضافة إلى  للأداة،"

   .القومية الأوسترالية والقومية الأمريكية

                 وقد يكون من المفيد أن نشير في هذا السياق إلى أن الدراسة الحالية يمكن أن تنـضم

صة بمقاييس البيئة الصفية والتي أظهرت بوضوح أن البيئـة          إلى قائمة الدراسات الخا   

كما أظهرت أن  النفسية والاجتماعية الصفية لا تستعصي على الدراسة الكمية الدقيقة،

إنجازات على درجة مقبولة من الأهمية قد تحققت في مجال تطوير مثل هذه المقاييس              

عني هـذا بطبيعـة الحـال     ولا ي .وتوفير مستلزمات صلاحها في أكثر من بلد واحد

الانتقاص من أهمية المداخل الأخرى غير الكمية لصالح المداخل الكمية بقدر ما يشير             

إلى ضرورة الإفادة من هذه المداخل من دون استثناء واستخدامها في دراسـة البيئـة               

   .الصفية سواء بصورتها الواقعية أم المفضلة

دق والثبات للصورة الواقعيـة المعربـة       ويقترح الباحث توفير المزيد من دلالات الص      

للأداة وإخضاعها لدراسات سيكومترية لاحقة باستخدام الطرائق المتبعـة فـي هـذه             

 كما يقتـرح الباحـث    .الدراسة وغيرها من الطرائق التي تتطلبها مثل هذه الدراسات

لة كالصورة المفـض  ( إيلاء الأهمية اللازمة للصور الأخرى التي ظهرت لهذه الأداة          

والصورة المفضلة للطالب الجامعي إضافة إلى الـصور الخاصـة بمرحلـة     للمعلم،

ومن الواضح أن الأداة بصورتها العربية المقترحة يمكـن أن   .)الدراسة قبل الجامعية 

كما يمكن استخدامها بوصفها أداة بحث ذات  تكون بحد ذاتها موضوعاً لبحوث أخرى،

والكشف  اسة البيئة الصفية على النطاق المحلّي،مواصفات فنية مرضية عموماً في در

 .عن العوائق التي قد تحد من فاعلية هذه البيئة ودورها المنتظر فـي عمليـة الـتعلم   

 عدم الاقتصار على استخدام الـصورة الواقعيـة         -بطبيعة الحال -وسيكون من المفيد    

" ها أيضاً مع إجـراء      التي أعدت لهذه الأداة والتوجه نحو استخدام الصورة المفضلة ل         

بين النتائج المتحصلة من أداء الصورتين سعياً وراء تقليل المسافة التـي قـد              " تقاطع

   .تفصل بين واقع البيئة الصفية وصورتها المفضلة إلى الدرجة القصوى المتاحة
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من جهة أخرى يقترح الباحث استخدام الأداة مدار البحث بصورتها الواقعية المعربـة             

وصورها المعربة الأخرى التي قد تظهر لاحقاً في دراسة الأثر الذي يمكـن             الراهنة،  

كمـا يقتـرح الباحـث     .أن تتركه البيئة الصفية في النواتج المعرفية والوجدانية للتعلم

استخدام هذه الأداة على نطاق مرحلة الدراسات العليا إضافةً إلـى مرحلـة الإجـازة               

ف الدراسية الصغيرة التي تتضمن عدداً محـدوداً  لكونها أعدت أساساً للصفو الجامعية،

لدراسة البيئة الصفية في قاعـات   ولا تصلح، أو لا تصلح بالدرجة نفسها، من الطلبة،

ويأمـل أن تمهـد    .المحاضرات أو المختبرات التي تضم عادة أعداداً كبيرة من الطلبة

وصورتها المـستقبلية فـي     الدراسة الحالية السبيل للاهتمام بالبيئة الصفية في واقعها         

وأن تحفز المهتمين بعملية التطوير والتحديث التربـوي فـي    سائر المراحل الدراسية،

بلادنا على دراسة الأثر الذي يمكن أن تحدثه فعلاً التجديدات التربوية المقترحة سواء             

 ـ في البيئة الصفية، في مجال المناهج الدراسية أم غيرها، ة  كما تحفز المهتمين بعملي

التعلم والتعليم في بلادنا على دراسة العوامل التي يمكن أن تسهم في تحـسين البيئـة                

ومواجهة العقبات التي قد تعترضها في أداء دورها على النحو المنتظر فـي   الصفية،

   .عملية التعلم والتعليم
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  )ملحق (

  قائمة البيئة الصفية في الجامعات و المعاهد

  LUCEI) الصورة الواقعية ( 

  :إرشادات 

هو معـرفة آرائـك بالـصـف الـذي        ) أو القائمـة   ( بانة  الغرض من هـذه الاست   

 لقد صممت هـذه الاستبـانة لتـستعمـل   .تحضـر فيه دروسك في الظرف الراهن

تتضمن أحيــاناً   (   في الجامعـات أو الكـليات      بالصفوف الصغيرة في جمع الآراء    

قدير البيئـة  و هي ليست ملائمة لت .)أو الدروس الخاصة ) السيمنارات (حلقات البحث 

 يرجى بيان  الرأي بكل عبارة مـن   .الصفية  في قاعات المحاضرات أو المختبرات

العبارات التي تتضمنها هذه الاستبانة و التعبير عن درجـة موافقتـك أو معارضـتك           

 و ذلـك     على ورقة الإجابة المرافقة    5 إلى   1بوضع درجة تتـراوح من     لمضمونها  

  :على النحو الآتي 

  "توافق بقوة " تعني أنك  و 5الدرجة  -

  "توافق "  و تعني أنك 4الدرجة  -

  "تعارض "  و تعني أنك 2الدرجة  -

  "تعارض بقوة "  و تعني أنك 1الدرجة  -

 و تذكر أن  ،يرجى إعطاء إجابات صادقة ودقيقة عن الوضع القائم في صفك فعلاً

   .بالصفوف الصغيرة فقطالهدف من وراء هذه القائمة هو جمع الآراء 

  :عبارات ال

   .يراعي المدرس مشاعر الطلبة في الصف -1

   .المدرس يتحدث بأكثر مما يصغي في الصف -2
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   .يتألف الصف من أفراد لا يعرف أحدهم الآخر جيداً -3

   .يتطلع الطلبة قدماً لحضور الدروس -4

   .يعرف الطلبة تماماً ما يجب فعله في صفنا -5

  .ذا الصفنادراً ما تجد الأفكار الجديدة مجالاً للاختبار في ه -6

 بالطريقة نفسها، وفي  من المتوقع أن يقوم جميع طلبة الصف بالعمل نفسـه، -7

   .الوقت نفسه

   .يتحدث المدرس مع الطلبة فرداً فرداً في هذا الصف -8

  .يبذل الطلبة جهودهم فيما يفعلونه في الصف -9

   .كل طالب يعرف زملاءه في الصف بأسمائهم الأولى -10

   .الصفالطلبة غير راضين عما يجري في  -11

   .دفع الطلبة نحو إنجاز قدر معين من العمل أمر مهم في هذا الصف -12

   .نادراً ما تستخدم طرائق تعليمية جديدة و مختلفة في هذا الصف -13

   .كلٌ بحسب سرعته الخاصة عموماً يسمح للطلبة بالعمل، -14

   .يخرج المدرس عن الخط الذي وضعه لنفسه لمساعدة الطلبة في هذا الصف -15

   .في هذا الصف) أو بدقة الساعة ( ن كالساعة الطلبة يعملو -16

   .يتمتع الطلبة بصداقات في هذا الصف -17

   .لدى الطلبة إحساس بالرضا بعد خروجهم من الصف -18

المحـدد لهم بدلاً من التقيـد      ) أو الخطّ ( غالباً ما يحيد الطـلاب عن الهدف        -19

   .به

   .يستحدث المدرس أنشطة إبداعية للطلبة ليمارسوها -20

   .لمتهم بشأن الكيفية التي يقضي بها الصف وقتهللطلبة ك -21
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  .يساعد المدرس كل طالب يواجه متاعب في العمل في صفنا -22

   .طلبة هذا الصف يوجهون انتباههم لما يقوله الآخرون -23

لا تتوافر فرص كثيرة أمام الطلبة ليتعرف كل منهم على الآخر فـي هـذا                -24

   .الصف

   .للوقتالصفوف التي أحضر فيها دروسي هي مضيعة  -25

   .هذا الصف غير منظم -26

التعليميـة في هذا الـصف بالتجديـد و        )  أو الطـرائق   ( تتصف المداخل    -27

   .التنوع

   .يسمح للطلبة باختيار الأنشطة و طرائق ممارستها في هذا الصف -28

   .نادراً ما يتجول المدرس بين طلاب الصف للتحدث معهم -29

   .نادراً ما يعرض الطلبة أعمالهم في الصف -30

ب الأمر وقتاً طويلاً ليعرف كل طالب الأسماء الأولى لزملائه في هـذا             يتطل -31

   .الصف

   .هذه الصفوف الدراسية مضجرة -32

التعيينات الصفيـة واضحة لدرجة أن كل  طالب يعرف ما يجب عليـه أن               -33

   .يفعله

تنظَّم أماكن جلوس الطـلبة في هذا الصف  بحيث  لا يعتريهـا أي تغييـر                -34

   .خلال الأسبوع

التعليمية للطلبة التقـدم كـلٌ وفـق سـرعته         ) أو الطرائق   ( المداخل  تتيح   -35

   .الخاصة

   .لا يهتم المدرس بمشكلات الطلبة في هذا الصف -36
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